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   حول التجربة النقدية بالمغربملاحظات 
 

  بديعة الطاهري 
  كلية الآداب أكادير

 هل ثمة رواية مغربية؟ هل ثمة نقد مغربي؟
سؤالان لا زلنا نصادفهما في بعض المقالات النقدية، رغم التراكم الذي تشهده حركتا الإبداع الروائي 

في نظرنا، شرعيته هو حداثة الرواية المغربية؛ ذلك إن ما يمكن أن يعطي للسؤال الثاني، . والنقد المغربي
أن المتتبع للحركات النقدية والتنظيرية يلاحظ أا ارتكزت على متن روائي كبير قطع أشواطا ومراحل 

لقد بنى لوكاتش نظريته انطلاقا من متن امتد على عدة قرون، وقام . على مستوى التطور والتحول
  .باينة النشأة ليثبت قدم الرواية وحواريتهاباختين بعملية حفرية لنصوص مت

لكن السؤال الأول لا يجد، في نظرنا، ما يبرره لأن المتصفح للآراء النقدية التي تشكك في 
 .وجود الرواية المغربية يتبين له أن هذا التشكيك يرتبط بمعيارين لا أساس لهما

في عملية التقويم، لكننا عندما فالشكل الكلاسيكي هو النموذج الذي يتخذ خلفية  :  الشكل-1
نتصفح خريطة الإبداع الروائي بالمغرب في المراحل الأخيرة، يتبين لنا أنه قد كسر قواعد الكتابة 

الخ، ومن ثم فإن التعامل مع ... الكلاسيكية ليبني قواعد روائية جديدة تعتمد الحلم والعجائبي والتراث
 والنص، والاعتماد على أدوات جديدة تتماشى وقراءة هذه النصوص يقتضي الاعتراف بجدلية الواقع

: ونسوق نجيب العوفي كناقد يتخذ مسافة من بعض النصوص الروائية المغربية؛ يقول. هذه النصوص
لا مراء في أن الرواية المغربية مهووسة في معظم نماذجها بالحداثة والتجريب، ومراودة اللغة والرهان ''

 )1. (نة في وعلى النصوصعليها كشخصية مركزية، مهيم
الرواية ''يشير الناقد نفسه إلى اغتراب بعض النصوص الروائية مرجعا ذلك إلى أن  :  الموضوع-2

المغربية تكتب في كثير من نماذجها تحت مغنطيس السيرة الذاتية إذ تترل الأنا الراوية المروي عنها بكل 
ناغل من  حولها بمنظار مقعر، ومن زاوية خاصة ثقلها على فضاء الحكي والمحكي ناظرة إلى العالم ال

 )2(وحميمية ليس في مكنتها استيعاب زخم الواقع، وهديره الإجتماعي، وسبر أغواره وأسراره الدفينة
ونحن نعاين هذه القولة وجدنا أنفسنا نتبنى موقفين؛ أحدهما يبعدنا عن صاحب القولة لأن الكتابة عن 

فأهم تعريف للرواية هو كوا سيرة ذاتية قبل أن تكون تاريخا . داعالذات لا تحول دون روائية الإب
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اجتماعيا، إا قصة تلك الروح التي تسير في العالم لتتعلم معرفة نفسها ومعرفة العالم من حولها كما 
  ).3(يقول لوكاتش 

الروائية فعندما نعاين بعض الأعمال . أما الموقف الثاني فإنه يقربنا منه، لكن من زاوية مختلفة
الغربية نجد أن أصحاا لا يكتبون إلا عندما يجربون على مستوى الواقع ولو بعض جوانب التجربة 
الروائية، ويكفي أن نشير هنا إلى بعض الأعلام كفرنسوا رابلي الذي وجدناه يقوم بأبحاث نفسية 

لا كما يبدو من خلال وألسنية تساعده على احترام الحقيقة النفسية في استعمال اللهجات، وإميل زو
  .مفهومه للرواية التجريبية، ومن المعاصرين إمبيرتو إيكو

لكن الآراء التي تشكك في بعض النصوص الروائية ليست ذات تأثير كبير في الساحة الثقافية، 
 ذلك أن أقلاما كثيرة بينت بما فيه الكفاية جدارة الرواية المغربية وأحقيتها في مكانة تضاهي مثيلتها في

فمن جهة تجد بعض . الأقطار العربية بالدرجة الأولى، كما أن واقع الرواية المغربية يترجم ذلك
ومن جهة أخرى هناك هذا ) محمد برادة، سالم حميش، زفزاف( النصوص طريقها إلى لغات أخرى

  .التراكم وحركة الرواية المغربية في النشأة والتطور وهي حركة غنية
غربية، في الآونة الأخيرة، أن تحقق تراكما كشف عن وجود وعي لقد استطاعت الرواية الم

بالكتابة الروائية لدى المبدعين المغاربة، وهذا التراكم الروائي استطاع بدوره أن يطلق عنان حركة 
  .نقدية كبيرة في المراحل الأخيرة خصوصا

وازية سعت إلى وكما حظيت الرواية المغربية بقراءات متعددة حظي النقد بدوره بقراءات م
 فضاء النشر -1: تصنيفه واستنباط واقعه ورسم آفاقه، وقد اعتمد في تصنيف النقد معياران أساسيان

إذ يكاد يتفق معظم النقاد حول توزيع الخريطة النقدية بالمغرب، ويتم ذلك بناء .   المنهج -2.والتداول
د أقضاض يعيد هذا التقسيم محتفظا بالمعيار على الاتجاهات التي توالت على الساحة الثقافية وإذا كنا نج

 :نفسه، فإنه يجعل من النقد البنيوي علامة يقسم النقد المغربي انطلاقا منها إلى مراحل ثلاث 
  ).4( النقد ما بعد البنيوي -3   النقد البنيوي-2   النقد ما قبل البنيوي-1

 يشكل معيارا حاسما، لأنه لكن يبدو من الصعب إعطاء تصنيف جامع للنقد، ففضاء النشر لا
لا يحدد خصوصية الكتابة النقدية، إنه معيار خارجي لا يلتفت إلى المتن النقدي، كما أن الحديث عن 

 .المنهج يبدو مجازفة في ثقافتنا العربية والمغربية لاعتبارات عدة
 الغرب نلاحظ أن إن المنهج لا يولد ولادة طبيعية عندنا؛ فعندما نعاين ظهور منهج معين في : أولا

هناك ظروفا معينة هي التي دعت إلى ميلاده، منها ما هو معرفي يدخل ضمن انشغالات الناقد وحرصه 
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على أن يقدم الجديد بالنسبة للتجارب السابقة عليه، ومنها ما هو إيديولوجي محض يدخل ضمن 
جزء ا من مشروع فكري كبير وبذلك يكون المنهج النقدي . المرحلة التاريخية التي ظهر خلالها الناقد

في حين يلاحظ أن ظهور الاتجاه النقدي بالمغرب وإن فسر أحيانا  . يشمل مجالات معرفية مختلفة
 .بالظرف التاريخي فهو في معظمه محكوم بالارتباط بالجديد

من الصعب أن نتحدث عن منهج واحد مسيطر، فالخريطة النقدية تتقاسمها تيارات مختلفة  : ثانيا
 .وعة، وقد يعود هذا، في رأينا، إلى حداثة الكتابة الإبداعية والنقدية معاومتن
فبتصفحنا لبعض النماذج التي . أما الاعتبار الثالث، فيمكننا استنباطه من التقسيم الثلاثي ذاته : ثالثا

ن ضم'' القراءة والتجربة''يدرجها أقضاض ممثلا لهذه المراحل يسقط هذا التقسيم، فهو يضع  كتاب 
بينما يعلن سعيد ) ويقصد بالبنيوية الاتجاه الشكلاني(الاتجاه البنيوي إلى جانب بعض دراسات الخطيب 

...  تروم هذه القراءة أن تكون جديدة على مستويين''يقطين عن منهجه في مقدمة كتابه قائلا 
قد ما بعد كما أن حديث أقضاض عن الن) 5('' استعمال أدوات ومفاهيم جديدة تمتح من السرديات

دينامية ''البيوي يستدعي التريث، إذ بتمعننا في بعض النصوص التي ساقها ممثلا ا لهذا الاتجاه مثل 
) 6('' شخصيات النص السردي''، ''انفتاح النص الروائي''، ''تحليل الخطاب الروائي'' ''النص الروائي

ه اهتمامات سميائية، بينما سعيد يقطين فسعيد بنگراد ل. يتبين لنا عدم إمكانية الحديث عن اتجاه واحد
  . يهتم بالسرديات أما مؤلف اليابوري فهو يحيل على مرجعيات متعددة

إن عملية التصنيف تستدعي الاعتماد على متن كبير، وهذا ما يفتقر إليه التقسيم الأخير، إذ لا 
عوبة التصنيف لا إن ص. يمكننا أن نتحدث عن اتجاه نقدي معين مكتفين بمرجع أو مرجيعن فحسب

تحول، على الرغم من ذلك، دون الوقوف على اتجاهين أساسيين متداولين في الساحة الثقافية وإن 
  .بشكل متفاوت هما علم السرد والسميائيات

لقد تراجع الاهتمام بالبنيوية التكوينية بعد أن سادت ردحا من الزمن، ولعل هذا يرجع إلى 
) رواية، قصة، حكاية(على مستوى الاهتمام بالنص الإبداعي عموما إمكانات الاتجاهين وما يتيحانه 

بعيدا عن '' كيف يقول النص ما يقوله ولماذا؟''وجمعهما لسؤالين أساسين في العملية النقدية وهما 
  .الإسقاطات والأحكام الجاهزة

رية ويتأرجح هذا النقد بين الوصف والتحليل والتقعيد، ونقصد بالتقعيد صياغة معطيات نظ
ولن نعيد هنا خطاب الأزمة أو المأزق ). )7تم بتحليل النص، وتكون المرجعية الغربية هي المنطلق 

لقد تغرب النقد المغربي، ''نقرأ . الذي تتداوله بعض الأقلام وترده إلى ارتباط النقد المغربي بالغرب
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ود إلى ذاته ونبض وتطوح عبر سواحل وشطآن متعددة وآن له أن يتعرب ويتمغرب، آن له أن يع
  )8('' تاريخه ونصوصه ليكون هو

إن مشكلة النقد كما جاء في هذه القولة، تكمن في ارتباطه بالغرب كمرجعية معرفية، ونرى 
أن هذا التصور غير صحيح لأن الثقافات تقوم على مبدأ الحوار الجدلي، ولا يمكننا في مجال الأدب 

افظ على صفاء هويتها، فالتعريب أو المغربة لا يمكنهما أن والنقد أن نرسم خرائط تقسم التجارب، وتح
يحققا تطورا أو تحولا في التجربة النقدية المغربية إذا لم يكن هناك ما يحقق معرفيا خصوصيتها، ويمكن 
التأكد من هشاشة هذا التصور بالرجوع إلى التجربة النقدية الفرنسية، فكثير من النقاد الذين عملوا 

  ).تودروف ، كريستيفا( كتابة النقدية هم في الأصل غير فرنسيين على إرساء ال
وفضلا عن ذلك فإن المطلع على التجارب النقدية في الغرب يلاحظ التقاطع والتلاقي بين نقاد 

إن التأثر بالآخر والاستفادة منه ظاهرة صحية، فلم تكن ). فرنسا، إنجلترا، ألمانيا(من مناطق مختلفة 
سية لتزدهر لولا جهود  فلادمير بروب الذي يعتبر بمثابة الأرضية التي انطلق منها السميائيات الفرن

  .غريماص لبناء تصوراته ونظرياته
ومما يبرز بشكل جلي ضعف التصور الذي يرى في التعريب والمغربة حلا لمشاكل النقد، كون 

يات، وهذه علوم لا بد أن النقد في حد ذاته نتاج حوار مع علوم أخرى، علم النفس والفلسفة واللسان
  .نتوفر عليها إذا أردنا الحديث عن نقد عربي

ومع ذلك لا يمكننا أن نساير القائلين بأزمة النقد المغربي أو المتحدثين عن الوهم بوجود حركة 
إذ لا يمكننا أن نغفل الجهود المبذولة من أجل  متابعة نصوص مغربية أو غيرها ) 9(نقدية أدبية نشيطة، 

سعى أصحاا إلى الانصات إلى النص ومحاورته واستخراج ميكانيزماته، ولا أن ننكر تلك الكتابات 
النظرية التي تشهد لأصحاا بالعمل على تأسيس نقد مغربي من خلال تأمل الاتجاهات النقدية الأجنبية 

 :ع النقدي نعرضها على الشكل الآتيوهذا لا يمنعنا من تسجيل بعض الملاحظات حول الواق. واستيعاا
إذ أن معظم ما .  فأول إشكال نقف عليه هو انعدام الحوارية بين النقاد، أو ما يمكن أن نسميه النقد-1

قراءات التي تعقد أحيانا يكتب يصبح مسلما به، متداولا، ولا يثير أي رد فعل يذكر، باستثناء بعض ال
إلى جانب غياب الناقد الذي يعيد . داخل الجامعة ومع ذلك فإا تظل في معظمها حبيسة مدرجاا

 .النظر في ماكتبه بالنقد أو الإضافة
 يلاحظ المتتبع للحركة النقدية أن نصوصا معينة هي التي تحظى بالاهتمام والدراسة بينما تظل -2

 .يشنصوص أخرى عرضة للتهم
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 غالبا ما تكون هذه القراءات، نظرا لطبيعة الفضاء وهو في غالب الأحيان مدرجات الجامعات، -3
جزئية، بمعنى أا تركز على جانب واحد، والأكثر من هذا أن المستويات عينها هي التي تحظى باهتمام 

 .النقاد في حين تظل قضايا نصية متعددة غائبة عن الدرس
شروط التي أنتجت الخطاب الروائي، ولا نقصد الشروط الخارجية، بل الشروط  غياب الاهتمام بال-4

 .الداخلية التي تجعل النصوص تظهر وتنتمي إلى فترة واحدة
 يلاحظ المتمعن، رغم الحديث عن خريطة نقدية تتقاسمها اتجاهات متعددة، سيادة أو هيمنة اتجاه -5

 .ت فئة قليلةواحد هو علم السرد ويشكل المشتغلون بالسميائيا
  . إشكالية المصطلح النقدي وسنقف قليلا عند هذه الملاحظة الأخيرة نظرا لأهميتها-6

لا يمكن لأي اتجــاه نقدي أن يقوم بدون أن يقترح جهازا مفهوميا يميزه عن غيره من 
قدي الاتجاهات النقدية، يحظر التلاقح بين الحقول المعرفية في استعمال المصطلح، لكن المصطلح الن

ينفرد، في اية المطاف، بحمولة جديدة، تميزه عن تلك التي ترتبط به في حقول أخرى، كالفلسفة 
لذلك نجد أن من بين مميزات السميائيات الفرنسية حرصها على . والمنطق واللسانيات وعلم النفس

 Le"فح معجم وهذا ما يمكن التأكد منه عند تص. تحديد المصطلح ومختلف دلالاته في الحقول الأخرى
Dictionnaire raisonné de la théorie du langage  " أو معاجم أخرى لها الاهتمام نفسه.  

هناك في ثقافتنا المغربية محاولة لتأسيس المصطلح ترجمة في غالب الأحيان، لكن هذه المحاولة تقع 
 بترجماته متعددة في هفوات متعددة يلخصها ويكشفها في أعمق مستوياا تداول المصطلح الأجنبي

  .ومتنافرة أحيانا، لا يجد القارئ ما يبررها
لقد نبه العديد من النقاد إلى هذه الكرنفالية في استعمال المصطلح؛ فسعيد يقطين  يرى أن 

هناك مصطلحات سردية عديدة تروج فيما ينشر من دراسات وترجمات، إا من الغني والتنوع ''
اب ولكنه للأسف يغدو مظهرا سلبيا يدل على التسيب وعدم التقيد والتعدد الذي يمكن أن يشي بالإيج

؛ لذلك نجده في مقاله يعمل على ضبط بعض المصطلحات من أهمها مفهوم )10('' بأي ضابط محدد
Récitفيترجمه بالحكي تمييزا له عن مصطلح سرد الذي يضعه مقابل   "Narration  " لكننا نلاحظ أنه ،

ديد المصطلح ودقته في رسم حدوده يقع في الخلط الذي أراد تجنبه إذ غالبا مع حرصه الشديد على تح
تتطور نظريات السرد «: وهذا ما تبينه المقاطع التالية يقول "   Récit"ما يستعمل مصطلح سرد مقابل

القديم لا يمكن أن يؤدي ائيا إلى إنتاج معرفة علمية وإلى تطوير معرفتنا بالسرد العربي .. ''، ''باستمرار
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في ظهور علوم حديثة ... ولعل أهم الإنجازات في هذا النطاق يبرز في ما يمكن اختزاله''، ''والحديث
  «"  Le Récit"وهو في هذه السياقات يقصد الحكي أي )] 11('' تعنى بالسرد

: وهناك مصطلحات تعترضها المشكلة نفسها، إذ يكون المدلول واحدا والدال متعددا مثلا 
  والمتباين حكائيا والمتنافر حكائيا Analepse" والاستذكار والإرجاع والتذكر كمقابل ل الاسترجاع

وقد يكون الدال واحدا والمدلولات متعددة " . Exgradigétique"وبراني الحكي وغيري القصة مقابلا ل 
ل بين فترة في فالمسافة الزمنية التي تفص'': بالسعة يقول " La Portée"ومختلفة؛ فسعيد يقطين بترجم  

ويقصد '' القصة يتوقف فيها الحكي وفترة في القصة يبدأ فيها الحكي المفارق هي التي يسميها بالسعة
وتسمى هذه المسافة الزمنية التي '': بينما يترجمها حسن بحراوي بمدى المفارقة يقول ) 12(هنا جنيت 

أما عندما يستعمل بحراوي مصطلح ) La Portée de l'anachronie"  (13"يطالها الاستذكار بمدى المفارقة 
فإذا كان مدى الاستذكار يقاس '' : سعة فإنه يعطيه مدلولا مغايرا لما هو متداول عند جنيت يقول 

بالسنوات والشهور والأيام فإن سعته سوف تقاس بالسطور والفقرات والصفحات التي يغطيها 
  ).14('' الاستذكار

 أن يقترح مصطلحا مغايرا ما دام له تصور جديد عن هذه كان الأحرى بالناقد، في رأينا،
العلاقة حتى لا يقع القارئ في حيرة من أمره خصوصا أن هذه الظاهرة يتحدث عنها جينيت ضمن 

وإلى جانب التعدد على مستوى ). 15(المدة، مخصصا ا الخطاب برمته وليس الاستذكار فحسب 
ت التي يتم تداولها في لغتها الأصل من غير أن يكلف الدال والمدلول هناك مجموعة من المصطلحا

لذلك يظل الكثير منها بدون ترجمة بل وغير متداول . مستعملوها أنفسهم عناء البحث عن مقابل لها
  .نتيجة ما أشرنا إليه سابقا، أي اعتماد مستويات بعينها ومقولات معينة

ون إلى من سبقهم ولا إلى إن ما يزيد الإشكال حدة هو أن واضعي المصطلحات لا يشير
صحيح أن الاختلاف وارد لأنه هامش ضروري، وهذا ما نلاحظه حتى لدى . المصطلحات المتداولة

النقاد الغربيين، إلا أن الاختلاف عندهم لا يكون عائقا في وجه التفاهم والتواصل ما داموا لا يعانون 
  .من العشوائية في اقتراح المصطلح واستعماله

لا يكون شرعيا إلا إذا كان هناك ما يبرره، لأن المصطلح تعيين وتمييز وتخصيص فالاختلاف 
واقتراح المصطلح، يعني اقتراح تصور معين، ورؤية فكرية واضحة تسند العملية النقدية وتعززها، ولن 

يتم تجاوز هذا العائق في غياب سلطة أكاديمية توحد المصطلح وتشرع لتداوله وفي غياب عمل دؤوب  
نجاز معاجم متخصصة تحدد حمولة المصطلح النقدي ودلالته في الحقول المعرفية الأخرى، التي يحضر لإ
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ولن يتحقق هذا المشروع دون تآزر مجموعات بحث مختصة في النقد والترجمة لأن العمل الفردي . فيها
  .لا يمكنه أن يثمر كثيرا في مجال واسع كهذا

 إلى تقويم التجربة النقدية الروائية بالمغرب، فمثل هذا إننا لا نسعى من خلال هذه الملاحظات
العمل يستدعي الاعتماد على متن كبير ومتنوع ونعتقد أن مثل هذا التراكم لم يتحقق بعد، ولكن 
قناعتنا تملي علينا القول بأنه لتطور النقد المغربي لا بد من مشروع نقدي، ونقصد بالمشروع النقدي 

ات يسعى الناقد من خلالها إلى بلورة معرفة جديدة مكملة ومضيئة ولن يتم توفر قناعة فكرية بمعطي
ذلك إذا لم يكن هناك اطلاع واسع وشامل على ما يجري في الساحة النقدية العالمية وذلك من خلال 
الترجمة والقراءة المتأنية وتجاوز ما هو متداول من خلال اقتراح أدوات تمليها النصوص العربية أو غيرها، 

ليست مجرد تعليق على تعليق، وإنما ينبغي  أن تكون إنتاجا ''لأن الكتابة النقدية كما يقول محمد برادة 
وبالإضافة إلى هذا العامل الذاتي ) ويقصد الكاتب) (16('' لمعرفة جديدة من خلال محاورته للنصوص

ذلل صعوبات البحث فإن نجاح المشروع النقدي يحتاج إلى عامل موضوعي وهو توفير البنية التي ت
العلمي بما في ذلك المراجع بمختلف أنواعها والمكتبات ومراكز البحث التي تتبنى المناهج وتساعد على 

 .                              تطويرها، وهذا ما نفتقر إليه لأن العمل النقدي يظل في غالب الأحيان عملا فرديا
 : الهوامش 
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